
يوما ما كنت إسلاميًا!
, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

ليـس مـا أقصـده مـن العنـوان مـا ذهـب لـه تفكـيرك واسـتحضرته ذاكرتـك، وهـو الحـديث عـن كتـاب
أحمد أبوخليل (يومًا ما كنت إسلاميًا)، إنما استعرت عنوان المقال من عنوان الكتاب لأن (يومًا ما
يه لمرحلة زمنية كنت إسلاميًا) لم يكن عنوان لكتاب فقط إنما كان عنوانًا لحالة فكرية وظاهرة شعور
عصيبة أصابت شريحة كبيرة من أبناء التيار الإسلامي الذي وجد نفسه بين فجوة كبيرة بين المنهج

المقروء والواقع المنظور والمشهود.

وهي تلك الفترة الزمنية التي عاشتها الأمة الإسلامية في انتكاسة – ولازالت – بعد أن  تحول الإسلام
من دين سماوي معصوم/منزه/مقدس/جامع/حضاري إلى أيدولوجيا فكرية (الأيديولوجيا هنا ليس
باعتبارها “مجموعة متماسكة من المبادئ السياسية، أو طريقة ونمط ومرجع لاتجاه معين في التفكير
السـياسي” (تعريـف كـارل بـوبر) فقـط إنمـا أيضًـا باعتبارهـا “نسـقًا مـن الأفكـار يـبرر خضـوع جماعـة أو
طبقة ما، لجماعة أو طبقة أخرى، مع إضفاء قدر من الشرعية على هذا الخضوع” (تعريف ديفيد

يـه ناقصـة/ قابلـة للنقـد والـرد والتصـويب/ مفرقـة/ جـيري وجوليـان جـيري)(1) هـذه الأيـدولوجيا الفكر
ضيقة.

لابـد أن تطـوى صـفحات هـذه الفـترة ونبـدأ صـفحة جديـدة كمسـلمين عـاملين لـدين الله بعيـدًا عـن
صور وأشكال الإسلام السياسي الذي قسم المسلمين وشردهم وشتت شملهم، وقذف في قلوبهم
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الفرقة والتنا ففشلوا وذهبت ريحهم وكانوا كقصعة تتداعى عليها كلاب السكك وذئابها لتنهش
في عرضهــا وكرامتهــا ودينهــا، فأضحــت الأمــة مــا بين ســني وشيعــي، والســني مــابين جماعــات وفــرق
وأحزاب (إخوان منتظم وإخوان إكس وسلفية جهادية وحركية وعلمية وجهاد وتحرير ووهابية أولى
ووهابية نجدية واقعية برجماتية ..) وكل بما لديهم فرحون، والكل يرى هو الصواب، والجميع يرى
أنه الحق وغيره من أهل الباطل، والكل يرى النقاء الإيماني هو أهله، والصفاء العقدي هو يحتكره،

والجمال الرسالي هو ابنه الشرعي والمتحدث الرسمي باسمه واسم السماء.

ياته وإطروحاته ي ليس ولابد أن نكشف اللثام ابتداءً عن أن نقدنا للإسلام السياسي وهدمنا لنظر
نقد للإسلام – حاشا لله – إنما هو نقد تصور فئوي قاصر لمفهوم الإسلام الشمولي التسلطي لبعض

جماعات وأحزاب الإسلام السياسي الأصولي.

كاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية والإسلام السياسي كمصطلح سياسي وإعلامي وأ
تؤمن بالإسلام باعتباره نظامًا سياسيًا للحكم (رغم أنه لا يوجد تصور حقيقي وفاعل لصورة الحكم
الإسلامي في العصر الحديث) حيث تعتبر السعودية وإيران وحركة طالبان في أفغانستان والسودان

والصومال أمثلة لهذه الدول التي تنتهج الشريعة الإسلامية نظامًا للحكم !!(2) (لك أن تتخيل أخي
القــارىء هــل هــذه الــدول تمثــل الإسلام فعلاً وتنتهــج ســياسات نابعــة مــن الشريعــة الإسلاميــة؟!)،
ــرى امتلاك البــث الحصري للإسلام المحمــدي الحــق دون ــة مــن هــذه الــدول ت والغريــب أن كــل دول
غيرها، فإيران مثلاً تدعى بامتلاكها الإسلام المحمدي وليس الإسلام الأمريكي الذي تنسبه للسعودية

وهكذا السعودية على نقيضها وطالبان والسوادن كذلك!

ظهر الاهتمام بالإسلام السياسي عالميًا بعد أحداث سبتمبر وحدث في هذه الفترة الحرجة نوع من
الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز بين الإسلام كدين وبين مجاميع معينة تتخد
مـن بعـض الاجتهـادات في تفسـير وتطـبيق الشريعـة الإسلاميـة مرتكـزًا لهـا، حيـث يـرى بعـض المحللين
الأمــريكيين في شئــون الإسلام مثــل روبــرت ســبينسر المعــادي للإسلام أنــه “لايوجــد فــرق بين الإسلام
والإسلام السياسي وأنه من الغير المنطقي الفصل بينهما، فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافًا
سياســية”، وقــال ســبينسر مــا نصــه “إن الإسلام ليــس مجــرد ديــن للمســلمين وإنمــا هــو طريقــة
وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال كالأكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر

تعقيدًا” كما يقول(3).

ويرجــع كثــير مــن المــؤرخين نشــأة الإسلام الســياسي بســقوط الخلافــة الإسلاميــة  إلى أن كثــيرًا
غيرهم يرى الأمر أبعد من هذا الحدث الجلل بكثير حيث يرى بعضهم أن الإسلام السياسي نشأ بعد
وفــاة المعصــوم – صــلى الله عليــه وســلم – فتحــول الأمــر مــن طــور النبــوة المعصومــة إلى طــور البــشر
الخطّائين والتي ظهرت بذرتها ليلة (السقيفة)، وتحولت لفتنة عمياء يوم (الجمل)، ثم نشبت حرب
هوجـاء يـوم (صـفين) والـذي قُتـل فيهـا مـا يقـارب سـبعين ألفًـا مـن الأخيـار الأطهـار بسـبب خلاف في
الرأي السياسي، ولازال المسلمون يعانون من هذا المأزق التاريخي حتى الآن حيث تغلبت القوة على
يـاء، ونبتـت بـذور الغلـو الحـق والملـك علـى الخلافـة والبغـي علـى العـدل، وسُـفكت الـدماء، وقُتـل الأبر
والتطرف والتكفير، وحُكمت الأمة بالقوة وتقسمت وتشتت نسيجها وتمزق شملها وتفتت وحدتها.



وهناك من يرى أن الإسلام السياسي نشأ بعد اتفاق الدرعية بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب
(بــدعوته وفكرتــه) والأمــير محمد بــن ســعود (بســيفه وقــوته) الشيــخ الــذي يبحــث عــن مظلــة سياســية
لحماية دعوته “الدينية”، والتي بدأت بداية صحيحه في تنقية عقائد المسلمين والتخلص من البدع
والمنكرات مثل التوسل والتبرك بالقبور ، والأمير الذي يبحث عن مظلة دينية لمد سلطته “السياسية”
والســيطرة علــى المــدن والقــرى المجــاورة، الأســاس الــذي قــامت عليــه الدولــة وكــان اتفاقًــا سياســيًا ـــ
ثيولوجيًا تم بموجبه توزيع/ تقسيم السلطة (بشكل ضمني) إلى سلطة سياسية (زمنية) يتولاها ابن

سـعود (وورثتـه مـن بعـده)، وأخـرى ثيولوجيـة (دينيـة) يتولاهـا الشيـخ (وورثتـه مـن بعـده) (4)، ويؤخـذ
على الوهابية تأثرها بقيم الصفوية في تنصيب إمام للمسلمين لا تتوفر فيه شروط الإمامة كمحمد
بن سعود، وربطها الولاء للدعوة بتأييد هذا الإمام وتكفير الآخرين غير الموالين والمؤيدين له كالخلافة
العثمانية والأشراف وحريملاء وضرماء وأهل القصيم والزلفى، وأحدثت فيهم قتل وتدمير ومذابح

كبيرة وخاصة في عنفوان الدولة السعودية الاولى وبعد تأسيس حركة إخوان من أطاع الله(5)، وقد
اعتبر الشيخ كل من رفض دعوته فقد وجب قتاله لأن دعوته هي دعوة الرسل فهو بالضرورة يرفض
الإسلام والتوحيد، وكل من يرفض مبايعة الدولة فيجب قتاله لأنه يرفض الدخول في عقد الدولة

التي تحمي التوحيد من الشرك(6).

وتوالت بعد الوهابية حركات الإسلام السياسي من حركة ديوباندى في الهند على  يد الشيخ “سيد
أحمد خان” والتي كانت البذرة التي نشأت منها حركة طالبان باكستان ثم تأثر بالديوبانديه الشيخ

“أبو الأعلى المودودي” والذي أنشأ الجماعة الإسلامية في باكستان.

وبعيدًا عن التيار الجهادي التكفيري وجرائمه في حق الأمة ومجتمعاتها شرقًا وغربًا وفي حق الدعوة
الإسلامية وتأخرها والنفور منها ومحاربتها في شتى بقاع الأرض، وبعيدًا عن التيار السلفي الانبطاحي
ية العسكرية ويتترس بحماية أعداء الذي ينمو ويترع في أحضان الطاغوت والاستبداد والدكتاتور
الــدعوة والــدين وينشــأ في دكــاكين أمــن الدولــة وحجــر المخــابرات العســكرية، كــانت جماعــة الإخــوان
المسـلمين الأكـثر شعبيـة والأقـوى رسوخًـا في جـذور المجتمـع وفصـائله وشرائحـه والأكـثر عملاً بشموليـة
الإسلام السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حــتى جــاءت الثــورات العربيــة فكشفــت الجماعــة عــن
وجهها البرجماتي الإصلاحي الصفقاتي وفرطت في الثورة ومسارها حتى وصلت للحكم في مصر، ولم
ــا يحتــذى بــه ويشــار إليــه في أيــة مجــال مــن المجــالات الإعلاميــة ــا واضحًــا جليً تقــدم نموذجًــا إسلاميً
والسياسية والاقتصادية والمجتمعية فأخطأت وأساءت وتم استغلال أخطائها وتوشويهها ولفظها
المجتمع المصري وفقدت جزء كبير من حاضنتها الشعبية وتم الانقلاب عليها وعلى الرئيس المنتخب

وسفك دماء الآلاف من مؤيديها وال بآلاف أخرى في السجون والمعتقلات.

والأرض ممهــدة الآن ومعبــدة ومهيئــة لانتظــار مولودهــا الجديــد الــذي يســد الثغــرة الآن، والأحــداث
يـر حبلـى، والمخـاض عسـير، والأمـة في أشـد الحاجـة لمولـود جديـد كامـل مكتمـل غـير مشـوه بـالواقع المر
للإسلاميين ولا أســير ضربــات المــاضي الأليــم للمســلمين، مولــود همــه الإسلام – والإسلام فقــط -،
وجماعته المسلمون – كل المسلمين -، ونطاقه الأمة – كل الأمة -، وانحيازه للإنسان – كل الإنسان

– فمن سيكون المولود  الجديد؟ ومتى سيولد؟
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